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المفهوم، السياقات، الآليات، المظاهر، التحديات،  –الغزو الثقافي في العالم العربي : 10المحاضرة رقم 
 وسبل المواجهة 

 تمهيد 
ر جزءًا كبيرًا من التحولات التي تعرفها المجتمعات العربية خلال القرنين  يشكّل الغزو الثقافي واحدة من أهم الظواهر التي تُفسِّّ
الأخيرين. فالتحولات التي أصابت البنية الثقافية العربية لم تكن وليدة التفاعل البريء أو التبادل العفوي بين الشعوب، بل هي 

التي مورست على المنطقة منذ عصر الحملات الصليبية مرورًا بالاستعمار الأوروبي   الهيمنة الناعمةكمية من نتاج عمليات ترا
 .ثم الهيمنة الأمريكية المعاصرة، وصولًا إلى العولمة الرقمية التي أنتجت أنماطًا جديدة من الاختراق الثقافي

تتجاوز التوصيف السطحي، لتفكيك الظاهرة عبر أدوات المنهج السوسيولوجي    رؤية تحليلية معمّقةتسعى هذه المحاضرة إلى تقديم  
 .والأنثروبولوجي والنقد الثقافي، مع دراسة الحالات العربية بشكل تفصيلي

 : الإطار المفاهيمي والنظري للغزو الثقافي أولا
 مفهوم الغزو الثقافي: بين التحديد اللغوي والسوسيولوجي  .1

أما على المستوى السوسيولوجي، فإن الغزو الثقافي    ،معنى الدخول على الآخر بقصد السيطرةفي اللغة، يفيد الغزو   •
إستراتيجية تستخدم فيها الدول أو القوى المهيمنة أدوات رمزية ومعرفية وقيمية لإعادة تشكيل وعي " :يُفهم على أنه

 ."مجتمع ما بما يخدم مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية
لا يتخذ شكلًا مباشرًا كما في الغزو العسكري، بل يتسلل تدريجيًا عبر أنماط التفكير واللغة والإعلام والاقتصاد والنمط  •

 .الاستهلاكي

 تمييز الغزو الثقافي عن مفاهيم مشابهة  .2

 (Acculturation) التثاقف -أ
 .عملية تبادلية متوازنة، تحدث عندما تتفاعل ثقافتان في ظروف طبيعية •
 .ليست لها أهداف سياسية أو استعمارية •

 (Westernization) التغريب -ب
 .تبنّي قيم وسلوكيات وممارسات غربية •
 .قد يحدث دون وجود قوة تسعى لفرضه، لكنه غالبًا نتيجة التأثير الغربي العالمي •

 (Cultural Hegemony) الهيمنة الثقافية -ج
 .مفهوم أسّسه أنطونيو غرامشي •
 .على الوعي العام الهيمنة الرمزية يرى أن الطبقة المهيمنة لا تمسك السلطة بالقوة فقط؛ بل عبر  •
 .يستخدم لتحليل سيطرة الغرب على ثقافات العالم •

 (Cultural colonialism) الاستعمار الثقافي -د
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وهو   .”حالة “قابلية للاستعماريشير إلى المرحلة اللاحقة للاستعمار العسكري حيث يستمر التأثير عبر الثقافة، ويخلق  •
 ن نبي.طلح الذي أنشأه مالك بالمص

 الخلفية التاريخية للغزو الثقافي العالمي .3

 :الغزو الثقافي ليس ظاهرة حديثة؛ بل قديم قدم الإمبراطوريات •
o الإمبراطورية الرومانية نشرت لغتها وقوانينها وقيمها. 
o الحضارة الإسلامية حملت نموذجًا ثقافيًا انتشر في آسيا وأفريقيا. 
o   القرنين  الاستعمار بين  الكولونيالية،   20–15الأوروبي  )المدارس  مباشرة  بأدوات  الثقافي  الغزو  مارَس 

 .التنصير(
الإعلام، الجامعات، الشركات العملاقة،  في العصر الحديث، تحوّل الغزو من أسلوب قهري إلى أسلوب ناعم عبر   •

 .الثقافة الاستهلاكية، الصناعة السينمائية

 مداخل نظرية لدراسة الغزو الثقافي .4

 (Postcolonial Studies) المقاربة ما بعد الكولونيالية -أ
 .مفكرون مثل إدوارد سعيد، هومي بابا، غاياتري سبيفاك •
 .تركز على كيفية استمرار الهيمنة بعد انتهاء الاستعمار الرسمي •

 المقاربة الأنثروبولوجية -ب
 .دراسة كيفية اختراق الثقافة الأجنبية للبنى الاجتماعية والرمزية •
 .(Material Culture) تحليل الطقوس، اللباس، اللغة، الأشياء المادية •

 (Cultural Globalization) مقاربة العولمة الثقافية -ج
 ."تُبرز دور التكنولوجيا ووسائل الإعلام والشركات العملاقة في خلق "ثقافة عالمية •

 المقاربة النقدية الراديكالية -د
 .الثقافي عملية مقصودة تهدف إلى تدمير الهويةترى أن الغزو   •

 : جذور الغزو الثقافي وأسبابه في العالم العربيثانيا

 الجذور التاريخية .1

 .محاولات أوروبية للتبشير والتغلغل عبر البعثات الدينية :مرحلة ما قبل الاستعمار •
 .أوروبا تبحث عن أسواق جديدة، ما أدى إلى تصدير نموذجها الثقافي :19القرن  •
 .فرنسا في الجزائر والمغرب وتونس، بريطانيا في مصر والعراق والخليج  :مرحلة الاستعمار المباشر •
 .استمرار النفوذ عبر التعليم والإعلام والمنظمات الدولية :مرحلة ما بعد الاستعمار •



houssemeddine-barkat@univ-biskra.dz 

أنثروبولوجيا   شعبة الثالثة  السنة لطلبة  الثقافي الاجتماع  علم مقياس محاضرات   
 

3 
 

 العوامل المولِّدة للغزو الثقافي  .2

 عوامل خارجية -أ
o  تشكيل العالم وفق مصالحهارغبة القوى الكبرى في إعادة. 
o (الفردانية، الحرية الاقتصادية، ثقافة الماركات) ضبط الأسواق الاستهلاكية عبر نشر قيم اقتصادية معينة. 
o  في السينما والأدب الغربي لدعم الهيمنة خلق صورة نمطية عن الشرق. 

 عوامل داخلية عربية -ب
o  العربيةالهشاشة البنيوية للأنظمة التعليمية: 

o مناهج متخلفة. 
o غياب تدريس الفلسفة والتفكير النقدي. 

o الأزمات السياسية: 
o الانقسامات. 
o غياب مشروع حضاري موحد. 

o التبعية الاقتصادية للدول الغربية: 
o إنتاج النفط يُصدر خامًا ويعود في شكل منتجات ثقافية/صناعية. 

o ضعف الصناعات الثقافية العربية: 
o غياب صناعة سينما قوية، ألعاب رقمية محلية، محتوى معرفي عربي. 

 أثر العولمة في مضاعفة الغزو الثقافي  .3

 .الإنترنت فتح المجال لتدفق القيم الغربية •
 .خوارزميات مواقع التواصل تُروّج لمحتوى يفرض نموذجًا واحدًا للحياة •
 .تحوّل العالم إلى "قرية كونية" لكنّها قرية تديرها قوى غربية تملك التكنولوجيا •

 : آليات ووسائل الغزو الثقافي اثالث

 التعليم  .1

 .الأنظمة التعليمية في العالم العربي اعتمدت كتبًا غربية دون نقد •
 .الجامعات الأجنبية داخل الدول العربية تُدرِّس وفق منظومة ثقافية لا تراعي البيئة المحلية •
 .الثقافي الغربيمنح دراسية تُستخدم كأداة لصناعة نخب مرتبطة بالمركز  •

 الإعلام والسينما .2

 .هوليوود تنشر صورًا نمطية عن العرب )التخلف، العنف، الصحراء، الإرهاب( •
 .الدراما التركية قدّمت نموذجًا جديدًا من الغزو الثقافي الناعم •
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 .تُعيد تشكيل القيم الأسرية (Reality TV) البرامج الواقعية •

 التكنولوجيا  .3

 .الهواتف الذكية أصبحت قناة لتمرير اللغة والسلوك والقيم •
 :التطبيقات الأجنبية تسيطر على السوق العربي •

o TikTok 
o Instagram 
o Netflix 

 اللغة .4

 .الإنجليزية أصبحت لغة العلم والاقتصاد •
 ."Arabizi"و "Franco arab" انتشار لغة الـ •
 .إدخال كلمات أجنبية في الكلام اليومي )ترند، فولو، ستوري…( •

 الاقتصاد والاستهلاك  .5

 .الشركات العالمية تخلق حاجات جديدة غير موجودة اجتماعيًا •
 .ثقافة "الفاست فود" غيرت علاقة العرب بالطعام •
 .الموضة تنتج تحولات في الذوق والرموز الجندرية •

 المنظمات الدولية .6

 .اليونسكو، البنك الدولي، صندوق النقد: تفرض رؤى ثقافية من خلال سياسات تعليمية واقتصادية •

 النخب الثقافية  .7

 :بعض النخب العربية تبني خطابها على محاكاة الغرب دون نقد •
o تبني قيم ما بعد الحداثة دون سياق. 
o الدعوة إلى نماذج اجتماعية غريبة عن البيئة العربية. 

 : مظاهر الغزو الثقافي في العالم العربيارابع

 المظاهر اللغوية  .1

 .الإعلام والتعليمتراجع الفصحى في   •
 .صعود اللهجات المحلية على حساب اللغة الجامعة •
 .انتشار مفردات أجنبية حتى في المناطق الريفية •
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 المظاهر الاجتماعية .2

 الأسرة  -أ
 .تراجع سلطة الأسرة الممتدة •
 .صعود الفردانية •
 .تغير نظرة الشباب للزواج •

 العلاقات الاجتماعية  -ب
 .ضعف التضامن الاجتماعي التقليدي •
 .صعود ثقافة المصلحة الفردية •

 المظاهر الثقافية  .3

 .اعتماد نمط غربي في الاحتفالات والمناسبات •
 .انتشار موسيقى الراب والتراب كبديل عن الأغاني التراثية •
 .تغير الذوق الفني في اللباس والمظهر •

 المظاهر الفكرية .4

 .تشكيك غير منهجي في الموروث •
 .واللادينية بين بعض الفئات المتأثرة بالنموذج الغربيانتشار الإلحاد  •
 ."تقديس النموذج الغربي بوصفه "طريق المستقبل الوحيد •

 المظاهر النفسية .5

 .الشعور بالدونية تجاه الغرب •
 .الشعور بالاغتراب داخل المجتمع •
 .بحث الفرد عن الانتماء في ثقافة افتراضية بدل الثقافة المحلية •

 الغزو الثقافي على الهوية العربية: آثار اخامس

 تفكك الهوية الجماعية  .1

 .اختلاط المرجعيات •
 .تضارب بين قيم التقليد وقيم الحداثة المستوردة •
 .اختلاف الأجيال حول معنى الهوية •

 أزمة اللغة  .2

 .تهديد دور العربية كلغة فكرية •
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 .تراجع الإنتاج العلمي بالعربية •

 اختلال النظام القيمي  .3

 .تسلع القيم الأخلاقية •
 .انتقال القيم الغربية دون فهم سياقها الثقافي •

 التبعية الرمزية  .4

 .اعتماد العرب في تعريف أنفسهم على نظرة الآخر )الاستشراق( •

 التأثير على الاستقرار الاجتماعي .5

 .تصادم بين التقليديين والحداثيين •
 .صراعات حول دور المرأة، الحرية، الدين •

 الثقافي بين السلبية والإيجابية : الغزو اسادس

 الجوانب الإيجابية  .1

 .فتح آفاق جديدة للمعرفة •
 .التعرف على التجارب العالمية الناجحة •
 .إمكانية تطوير الثقافة العربية عبر التجديد والاقتباس الواعي •

 الجوانب السلبية  .2

 .الذوبان الثقافي •
 .التشويه القيمي •
 .التبعية الاقتصادية والمعرفية •
 .فقدان المجتمع لمرجعيته الذاتية •

 : استراتيجيات المواجهة الثقافية اسابع

 بناء مشروع ثقافي عربي موحّد  .1

 .إعادة التفكير في سؤال الهوية •
 .إطلاق مبادرات لإحياء التراث بطرق عصرية )أفلام، ألعاب، مسلسلات( •

 إصلاح التعليم .2

 .تدريس الفلسفة والمنطق •
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 .رقمنة المحتوى العربي •
 .العلوم الحديثة بالعربيةتوطين  •

 تطوير الإعلام العربي  .3

 .إنتاج محتوى محترف ينافس عالميًا •
 .الاستثمار في السينما والدراما •

 حماية اللغة .4

 .تحديث المعاجم •
 .فرض العربية في المؤسسات الرسمية والجامعات •

 دعم الصناعات الإبداعية .5

 .الموسيقى، الألعاب، التصميم، البرمجة، الكتب •

 وعي نقدي لدى الشباب بناء  .6

 .تدريبهم على تحليل الخطاب الإعلامي •
 .تعزيز روح الثقة بالحضارة العربية •

 تعزيز التنمية الاقتصادية .7

 .صناعة منتجات محلية تقلل الاعتماد على الشركات الأجنبية •

 خلاصة المحاضرة 
الغزو الثقافي ليس حدثًا طارئًا بل هو عملية متواصلة تعكس ميزان القوى في العالم. وفي العالم العربي، يتفاعل الغزو مع عوامل  

لكنّ المواجهة ممكنة وليست مستحيلة، شرط امتلاك   .داخلية )أزمات سياسية، تراجع التعليم( ليعيد تشكيل المجتمع من الداخل
يستوعب الحداثة بدل أن يُبتلع فيها. فالثقافة التي لا تملك مشروعًا تصبح مادة سهلة للغزو، أمّا الثقافة    مشروع حضاري واضح

 .الواعية فتستطيع أن تستفيد من العالم دون أن تفقد ذاتها
 


